
الزحـــــف البـــــاطني الحـــــديث واســـــتغلال
الفرص

, نوفمبر  | كتبه هشام كمال

لم تظهر للحركات الباطنية يومًا فرص مواتية كما هي حاليًا، فكبير كان حجم العوائق التي وقفت في
طريقهم، والقوى التي صدتهم عن أهدافهم، بعكس ما هو كائن حاليًا من اكتسابهم قوة ظاهرة في
النــواحي الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية، لا ســيما ملفهــم النــووي، ومــن حيــث غيــاب الخلافــة
يــق حركــاتهم علــى مــر التــاريخ ســواء مــن ناحيــة عــدم الإسلاميــة الــتي كــانت حجــر عــثرة ضخمًــا في طر
شرعية الأنظمة الباطنية التاريخية (الصفويين والعبيديين مثلاً) مقابل شرعية الخلافة، أم من ناحية

ميزان القوى، أو حتى التحالفات الدولية في الصراع.
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إسماعيل الصفوي مؤسس الصفوية

يًا يًا وعسكر إيران قائمة على أساس عقيدي باطني، منحته تأبيدًا “نظاميا”، وسياجًا حاميًا – دستور
-، فدسـتورها ينـص في المـادة  علـى أن “الـدين الرسـمي لإيـران هـو الإسلام، والمذهـب هـو المذهـب
الجعفري الاثنا عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير”، وحتى يتجاوزا أزمة عدم شرعية
الحكم إلا من خلال الأئمة “المعصومين” الاثني عشر المنصوص عليهم – حسب عقيدتهم – وآخرهم
المهدي، الذي دخل السرداب ولم يخ! فقد قرروا الاعتماد على النظام الذي ابتدعوه “ولاية الفقيه”،
والذي اعتبروا “الفقيه القائد” فيه هو المرجعية العظمى وولي الأمر ورأس السلطات، وأسبغوا عليه
الحماية أيضًا في دستورهم، ففي الديباجة وتحت عنوان “الحكومة الإسلامية”: “عندما كان النظام
الطاغي فـي قمة جبروته وسيطرته على الشعب، قدم الإمام الخميني فكرة الحكومة الإسلامية على

أساس (ولاية  الفقيه)”.

وفيها أيضًا تحت عنوان “ولاية الفقيه العادل”: “اعتمادًا على استمرار ولاية الأمر والإمامة، يقوم
الدســتور بإعــداد الظــروف المناســبة لتحقيــق قيــادة الفقيــه جــامع الشرائــط والــذي يعــترف بــه النــاس
باعتبــاره قائــد لهــم (مجــاري الأمــور بيــد العلمــاء بــالله الأمنــاء علــى حلالــه وحرامــه)، وبذلــك يضمــن
الدستور صيانة الأجهزة المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة”، وفي المادة الخامسة:
ية ل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة فـي الجمهور فـي زمن غيبة الإمام المهدي (عج“
الإسلامية الإيرانية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير

.” وذلك وفقًا للمادة

ية، أنشأوا القوة العسكرية الحارسة (الحرس الثوري والقوات المسلحة ومع تلك الحماية الدستور
العقيدية) لهذا النظام، بأذرعها العسكرية والمخابراتية، الداخلية والخارجية.

صور خامنئي ونجاد في دمشق



وسرعــان مــا دخلــوا في أتــون الصراعــات الإقليميــة لتوســيع نفــوذهم، وتنفيــذ مخططــاتهم الساعيــة
لتصــدير ثــورتهم البائســة، فحــاربوا العــراق، ثــم حــاولوا حــرب نظــام الطالبــان الإسلامــي مبــاشرة بُعيْــد
نجاح الطالبان في السيطرة على حكم أفغانستان بعد عدة سنوات من سيطرة أمراء الحرب على
البلاد ونشرهـم الفسـاد والطغيـان فيهـا، ولكـن تـدخل البعـض حـال دون حـدوث الصراع المسـلح بين
الجارتين السنية والباطنية، ولكن إيران لم تكف عن دعم حزب الشمال، والوجود فيه بميليشيات
 شيعية موالية لها، حتى نجحوا في إزاحة الطالبان عن الحكم بمعاونة التحالف الصليبي عام

م. 

لم تتوان الدولة الباطنية عن استغلال الفرصة الذهبية بالعدوان الأمريكي على العراق عام م،
ــدورهم الجميــل، فــدخل العــراقُ المســلم في “احتلال مــزدوج” فــدعمت الأمريكــان، ورد الأمريكــان ب
(باطني – صليبي)، سرعان ما نتج عنه حكومة علمانية (مجرد إصدار تجريبي مبدئي)، تمت إزاحتها
 لإيـران، مـع إحـداث تغيـير ديمغـرافي هائـل في

ٍ
بعـد ذلـك لصالـح حكـم رافـضي (الإصـدار الـدائم) مـوال

التركيبـــة الســـكانية العراقيـــة، ليحـــل الشيعـــة “إيـــرانيين وعـــراقيين” محـــل أهـــل الســـنة في بلادهـــم
وديارهم.

حتى حدث ما يشبه “الترانسفير”، فتم تجنيس أعداد كبيرة من الإيرانيين بالجنسية العراقية، مع
ــا مــن مــدنهم وقراهــم، ــروا قسريً

ِ
إحلالهــم محــل الســكان العــراقيين مــن أهــل الســنة، الذيــن هُج

يـق الميليشيـات الشيعيـة كــ “لـواء الذئـب” التـابع وقتهـا للشرطـة واضطهـادهم والتنكيـل بهـم عـن طر
العراقية العميلة، و”حزب الله العراقي” وغيرهم. 

وقـد اعـترف نـائب الرئيـس الإيـراني السـابق محمد علـي أبطحـي بذلـك الـدعم علنًـا بلا مواربـة ولا خجـل،
وذلـــك علـــى هـــامش مـــؤتمر الخليـــج وتحـــديات المســـتقبل بمركـــز الإمـــارات للـــدراسات والبحـــوث
الاستراتيجية في يناير  م، حيث صرح بأنه لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول وبغداد بهذه

كد على تقديم إيران الدعم الكبير للأمريكان في عدوانهم على أفغانستان والعراق!  السهولة، وأ

يا،  لا تهمل إيران تحكمها في أرض الشام، عن طريق ذراعيها حزب الله ونصيرية سور
ٍ
وفي مسار مواز

ية ومثلت تهديدًا كبيرًا على ذلك لتحكم الطوق الهلالي الباطني في المنطقة، ولما انفجرت الثورة السور
الذراع النصيري، سرعان ما قذفت إيران بسراياها إلى العمق السوري لقتال الثائرين ووأد تلك الثورة
المســلمة، وانطلــق الحــاج قاســم ســليماني – بفيلــق القــدس – يعيــث في الشــام فســادًا وقتلاً وتنكيلا

بأهل السنة، منذ بدايات م، حتى الآن! 

كبادها من روافض لبنان وأفغانستان ولم تكتف إيران بالحاج قاسم وفيلقه، بل استقدمت فلذات أ
ـــا كونيـــة ضـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة، مســـتعينة والعـــراق وأذربيجـــان وأوزباكســـتان، لتعلـــن حربً
بالصـليبيين الـروس ومواليـة لهـم ولــ “الشيطـان الأكـبر” مـرة أخـرى، مسـتغلة كـل الفـرص المتاحـة غـير

المسبوقة لإحكام السيطرة من جديد على بلاد الشام. 

ولم تنــس الدولــة الرافضيــة فرصــة فتــح قنــاة جديــدة مــع زعيــم الانقلاب بمصر، مســتغلين فرصــتين
كبيرتين: احتياجه الشديد للنفط بعدما أوقفت السعودية إمداده به، وتطابق موقفيهما – الباطنية



والانقلابيين – في الحرب على “الإرهاب” أي “الحرب على الإسلام”.

والمتوقع هو استغلال الروافض أيضًا لتلك الصفقات الجديدة لمد نظام الأسد بالأسلحة عن طريق
مصر، ولزيادة دعم نظام الانقلاب المصري للأسد على الأصعدة الأمنية. 

وتمتـد الفـرص السانحـة إلى اليمـن، فيسـيطر الحوثيـون عليـه بشكـل درامـاتيكي أذهـل كـل “المغفلين
والغـافلين”، ويسـتمر جسر الـدعم بكـل أشكـاله إلى هـؤلاء المـارقين، حـتى يسـتتب لهـم الأمـر، أو علـى
الأقل يتشكل الأمر الواقع الجديد في اليمن بزعامة للباطنية الحديثة في جزء جديد ومهم من جزيرة

العرب. 

يـق الغـزو ويظـل اسـتغلال الفـرص الكـبرى – غـير المسـبوقة – في مجـالات “التبشـير” البـاطني عـن طر
الفكري، بخاصة الإعلام والمؤتمرات، ونشر الفكر الباطني بين المسلمين في مختلف الأقطار الإسلامية،
حتى وصلوا إلى إفريقيا جنوب الصحراء وغزوا بلادها وأنشأوا حوزاتهم وحسينياتهم، بل أصبحت

لهم هناك أيضًا ميليشيات مسلحة، استعدادًا لتشكيل مساحات باطنية جديدة. 

مد يحتاج من يوقفه، ولن يوقفه سوى الغيورين من المسلمين، بعيدًا عن تلك “الأنظمة الوظيفية”
التي لا تتحرك إلا في ظل مصالحها ومصالح من يوظفها.

/https://www.noonpost.com/15211 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/15211/

